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I. المقدمة
للنقد العربى توجه جمالى خاص ، يتوازى مع رؤيته للشعر ، ويمكن أن نلمس ملامح هذا التوجه فى ثلاثة محاور 

الأول : التكثيف الصوتى 
والثانى : التشكيل الجمالى 

والثالث : التأصيل الزخرفى للصورة : ليبدوا إلى أى مدى استقى الشعر الفاطمى خصائصه الجمالية من الرؤية النقدية العربية 0

0
II. موضوع المقالة 
يأخذ هذا النمط التكثيفى بعداً جمالياً مغايراً لذلك الذى لمسناه فى النمط الرأسي ؛ لقربه الوثيق من الدلالة ؛ لأن الدلالة تنمو أفقياً فى البيت حسب طبيعة التركيب اللغوى فى الجملة ، ثم ينتقل هذا النمو تدريجياً إلى سائر الأبيات . 

ويقترب الشكل التكراري بذلك من الدلالة والإيقاع فى آن واحد ، فإلى جانب سهمه فى الشكل المحسوس ، فإن له سهماً آخر يتعلق بالدلالة ، حيث يصبغها بصبغة نفسية . 

وقد يفتح هذا الارتباط الوثيق الباب على مصراعيه للتلوين الصوتى ، من ثم يتمكن الشاعر من رسم تنويعات صوتية ملائمة لتقلبات نفسية ودلالية محتملة . 

وكان لاهتمام الشاعر الفاطمى بإظهار العناصر الحسية فى شعره وقع يبدو صداه فى أشكال التكثيف الصوتى الأفقي على مستوى الحرف واللفظ . 

المبحث الأول :

 التكـرار الحـرفى :    Phonems
مع كون الحرف أصغر وحدات الجملة ، وقد لا يبدو مؤثراً دلالياً إلا حين يترابط مع غيره فى كلمة هى أحد عناصر تركيب يظل الدلالة ؛ فإن الشاعر يستطيع أن ينسج من هذا الصوت نسقاً إيقاعياً مميزاً ، نتيجة لتكثيفه بطريقة خاصة محددة المعالم ، ومتنوعة الألفاظ ، وعلى مستويات متباينة ومتكاملة . ويستطيع الشاعر أن يوظف هذا التنسيق الصوتى للكشف عن أجواء نفسية متسقة وملائمة ، وهذا ما يميز شاعراً عن آخر . 

ولأن الشعراء الفاطميين كانوا مولعين بإبداء المظاهر الحسية فى شعرهم ، فقد استثمروا هذه الإمكانية فى رسم ملامح رؤيتهم الجمالية ، مع أنها ربما انطوت على قدر من الصعوبة لا بأس به ، يتمثل أحياناً فى الإفراط المضلل للدلالة ، أو التكلف المتلف للنسيج الإيقاعي ، الذى قد يحيله إلى ضرب من الصخب وبهرج القول . ويرجع هذا إلى تحديد الشاعر الفاطمى لهدف مقدم ، مما قد يلفته عن بعض المخاطر وأوجه القصور التى تلحق بتجربته . 

ويمكننا أن ندرس الكثافة الصوتية للحرف فى الشعر الفاطمى على مستويات متكاملة فربما نجد الشاعر قد كثف من أحرف معينة فى لفظة ، أو شطرة ، أو على مستوى البيت كله . 

أولاً: تكرار الحرف على مستوى الكلمة : 

ينبغي أن نتعامل مع الحرف بوصفه صوتاً مكتوباً أو مخطوطاً مصوتاً " فـقد استعـمل " دى سوسير" الكلمة الفرنسية phoneme رغم أن ذلك كان بوجه عام بمعنى الصوت الكلامى بوصفه واقعة صوتية " ( 
 ) .

ولكن بعد ذلك تم التعامل مع " الفونيم " على أساس جدواه فى الكتابة الصوتية الواسعة ، ونظر إليه على أن كل " فونيم " يتكون من عدد من الملامح المميزة ، أو " وثيقة الصلة " المستقلة ، التى تميزه وحدها بوصفه كياناً لغوياً ، وكل ملمح مميز يقف فى تقابل محدد مع غاية أو مع ملمح آخر فى فونيم واحد آخر على الأقل فى اللغة .. " ( 
 ) . 

ولكون كل فونيم يمتاز عن غيره بسمات صوتية خاصة ، فقد أغري علماء اللغة والنقد للنظر فى التغير الدلالي ، الذى قـد يتوازى مـع هذا التمايز الصوتى ودفعهم ذلك إلى تعريف " الفونيم " تعريفا يخص فاعليته الصوتية والدلالية فهو "كل صوت قادر على إحداث تغير دلالى على المستوى الصوتى " ( 
 )

وعلى ذلك فإن التوزيع الفونيمى داخل الكلمة بصورة مختلفة يمكن أن يقدم شكلا ذا قيمة ، يمكن وصفه بالجمالى ، لا تبتعد كثيرا عن الدلالة 0 ويتنوع تكرار الحرف فى الكلمة فتارة يتكرر حرف ، وتارة حرفان ، وربما اتصل الحرف بلفقه أو انفصل عنه 

(أ) تكــرار حــرف واحــد :

إذا كان " الفونيم " هو كل صوت ذي سمات خاصة يمكن أن يغير فى الدلالة فإن فى ترداد هذا الصوت فى كلمة قيمة يمكن رصد معالمها ، وحين يتردد الحرف فى الكلمة متصلا دون أن يكون هناك حرف آخر يفصل بين هذا الترداد ، تكون الغنيمة الجمالية المتخلفة متباينة مع مثيلتها حين يتردد الحرف مع وجود فاصل 0 

(1) وقد وردفى الشعر الفاطمى تكرار الحرف دون فاصل :

ومن ذلك قول ظافر مادحا الأفضل بعد تولية الوزارة : 

· لَقَدْ سُسْــتُما الـمُلْكَ فى العالَمـينَ

وأَعْجَـزْتُما مَلِـــكاً أن يسُــوسَــا ( 
 )

ففي الفعل الماضي " سستما " تكراراً لحرف السين . دون فاصل ، وفي ذلك تكثيف له ، يمكن أن يتناسب مع إلحاح الشاعر على تضخيم سمات يعتقد أنها متفردة عند الممدوح .

وإذا أخذنا في الاعتبار السمات الخاصة بصوت " السين " يمكن أن نلمس فائدة ما لترداده ، فهو صوت رخو مهموس ، يسهم خروجه من بين اللثة والأسنان في إحداث صفير  ناعم ، يزداد حين يتكرر بلا فاصل ، وربما زاد من فاعليته الفعل المضـارع " يسوس " الذي ورد في نهاية البيت ، حيث تكرر فيه الصوت مع وجود " الواو " بوصفها فاصلاً .

ويكرر " ظافر " حرف  " الفاء " دون فاصل في قوله : 

· أَبْصَـــرْتُ ثم هَــوِيـتُ ثم كتمتُ ما
ألْقَى ، ولـم يعلـمْ بــــذاكَ منـــــاجِ 

· ووصلتُ ثم قدرتَ ثم عَــففــت مع
شـــوقٍ تَــناهى بى إلـى الإنضاجِ ( 
 )
" والفاء " صوت رخو في قوته ،مهموس في أثره الصوتي ، ورغم ذلك لم تمنع الشفتان هذا الصوت من الاندفاع مع الهواء إلى الخارج محدثاً ما يشبه الحفيف ، ومع تكراره متصلاً يتكثف هذا السمت الخاص به ، لعله يبرز عفة الشاعر ، وارتقائه فوق الصغائر .

ومن هذا التكرار الصوتي قول " ظافر " خائفاً من ركوب البحر ومكرراً لحرف الصاد : 

· أَمَرْتَنى بـركوبِ البحرِ مُرتئياً
فَغُرَّ غــيرى واَخْــصُصْــهُ بذا الرَّاءِ 

· ما أنتَ نُوح فَتُنجينى سفينتُهُ
ولا الـمسيحُ أنا امشى على الـماءِ ( 
 )
وإمعاناً في هذا التكثيف الصوتي يكرر ظافر صوت " اللام" في قوله :
· يـــا مــريضاً لـم يَـجدْ ألـمـاً
أنتَ لــــو تَــــــدْرِى أبــو العِــــلَلِ 

· يـــا بصيراً ، ليسَ يُبْصُـرُ ما
فـــيه مـــن عَــيب ٍومِـــنْ زَلَـلِ ( 
 )
ورغم تكرار حرف مثل " اللام " بسماته الخاصة ، بحيث إنه صوت متوسط القوة ومجهور ، فإن تكراره مع تمايز في شكله ، حيث " اللام " الأولى مفتوحة والثانية مكسورة ، يمكن أن يحدث تلويناً صوتياً مميزاً " فالفتحة " تمثل صوت " ألف المد " والكسرة تمثل " الياء " ومع أن الحركتين تختلفان عن الألف والياء من حيث قصر مدتهما الزمنيتين ، فإنهما يحدثان تنويعاًُ صوتياً مفاجئاً إلى حد ما .

ونجد هذا التباين الصوتي الذي تحدثه الحركات والسكنات في قول ظافر أيضاَ : 

· ففى تِلكَ الشــقائقِ مِــنْهُ شَـــاقَتْ 
شَـقَــائِقُ شُــقِّقَــت مــنه الثِّيابُ ( 
 )
وذلك في ورود حرف " القاف " في الفعل  " شققت " ، مرة مفتوحاً ، وأخري ساكناً ، مع ملاحظة قصد الشاعر إلى إشاعة جو ما ، بتأثير صوت  " القاف " في البيت كله " الشقائق – شاقت – شقائق –شققت " ، بحيث أورده الشاعر سبع مرات متقاربة في موضعها . 


ومثيل هذا النمط التكثيفي للصوت في الكلمة قول " تميم " : 

· فـــوجَّــهَتْ بالـــدُّرِّ لـى ثغْـــرَهــا
وأرسلتْ لـى وجْــهَهَــا فى الـمَراهِ ( 
 )
يطغى صوت " الهاء " على سائر العناصر الصـوتية في البيت ، فقد كرره الشاعر خمس مرات 0 وصوت " الهاء " رخو مهموس ، يصدر باندفاع الهواء من الحلق في يسر ، وبذلك يمكنه أن يسم الإيقاع بسمة الليونة والهدوء ، ويمثل هذا التوزيع المكثف للصوت تمييزاً مهماً للإيقاع المحسوس في البيت ، كما يمثل علامة بارزة في القصيدة وإحدى النقاط المضيئة في إيقاعها . ويصل التكثيف الصوتي " للهاء " إلى مداه في تكرارها بلا فاصل في كلمة " وجهها " .

ومن ذلك أيضاً قول تميم مكرراً " الميم " : 

· قَــدْ كنتُ أحْسَبُ أننىَ جلْـدُ القوى 
حــتَّى وَقَفْتُ مـــواقفُ العُــشَّـــاقِ 

· وشــربْتُ مـن كأسِ الوداعِ صـبابةً

مَمــزوجــةً بلـواحـظِ الأَحْدَاقِ ( 
 )
وقوله يصف ناعورة : 

· تـــــردِّدُ مِـــنْ صَـــوْتِـــهـا 
لُحــــونـــاً لَـهَـــا رائِـــــقَـــــــةْ ( 
 )

تكثيف " الدال " بهذا الشكل المتجاور والملفت يقوي الإيقاع الصوتي ، ويلفت السامع إلى صوت " الدال " الذي يتميز بالقوة ، علاوة على أنه من الأصوات المجهورة.

ويزيد صوت " الضاد " قوة وجهراً عن " الدال " ويفضله بخروجه من مخرجين ، وبذلك يتميز بالفخامة ، مما يزيد من قوته . 

تكثيفاً لتلك القوة يكرره " الشريف العقيلي " في لفظة واحدة بشكل متصل في قوله : 

· الصـــبــحُ يَنْــشُــرُ فـــوقَ مِـسْــ

ــكِ اللـــيـلِ كـــافــــورَ الضــــياءِ 

· والـــبرقُ يُـذْهِــبُ مـا تُفَــضِّضُــه
الغيـــــومُ مـــــن الســــــمـاءِ ( 
 )
ولعل القوة الصوتية الصادرة من تكثيف " الضاد " تثير ذهن المتلقي ، وتلفته إلى كثافة الغيوم الفضية التي انمحت بضوء البرق الحاد ، أو تحولت إلى اللون الذهبي .

ويؤكد تكرير " اللام " فى كلمة " زلل " مرارة تدفع " العقيلى " إلى العتاب فى قوله : 

· يــا طـاعــتىِ بعــتابٍ كـادَ يَنْفُذُنى 
لــو لـمْ أكُنْ لابساً درعــاً من الأَمَلِ 

· اخلعْ علىَّ جديداً مـن رِضَاكَ فَقَدْ

رَّقعْتُ بالعذرِ مــا خـرَّقْتُ بالزَّلَل ( 
 )
وفي قول الشريف العقيلي : 
· نـحـــنُ أُناسٌ نــوالُــنـا خَـضِــــلُ

يَــرتْـــعُ فـيــنـا الـرجــاءُ والأمــلُ 

· كُـــلُّ فــتىً ليــسَ فى مَــوَدَّتِـــهِ

مَـــذْقُ ولا فى خِـــلالــهِ خَـــلَلُ ( 
 )
نلمس توتراً صوتياً يثيره صوت " اللام " يميز النص بميزة حسية ، ويتنامى هذا الإحساس مع تكرار اللام المتجاور فى كلمة " خلل " .

(2) وورد الحرف مكرراً بفاصل أيضاً : 


وقد يكون الفاصل حرفاً واحداً ساكناً كقول " ابن وكيع التنيسى " : 

· مـــن كــلِّ دِبْــسِىٍّ لــهُ رَنـــــيــنْ
وكلِّ قُــمْـــرىّ لــــه حَـــنِــيــنْ ( 
 ) 
وقوله يصف روضاً : 
· يَضْــحَـكُ فِـيها زَهْرُ الشَّــقــيــقْ 
كأنـَّه مَــداهـــنُ العــقــيــــقْ ( 
 )

يمثل حرف " الياء " وسيطاً منه ، يهب مدة زمنية قصيرة بين النونين ، والقافين في البيت الأول والثاني ، وهذا لا يخفف قليلاً أو كثيراً من التكثيف الإيقاعي بل يوجهه وجهة أخرى ذات سمات خاصة .

ومن هذا النمط قول " العقيلي " : 

· إن كـنــتَ تَـعْـــلــمُ أنَّ لِـــى

عـلـــماً بأســـــــرارِ السُّـــــــرور 

· فـاعمـــلْ بَحــسْبِ وصيـتى

لكَ فى مــــلازمـــةِ البكـــــورِ ( 
 )
تعمل الواو ، وهى صوت لين ساكن ، عمل الجسر الواصل بين " الراء " المضمومة ومثيلتها المكسورة ، حيث تشكلان معاً تغييراً تنويعياً فى إيقاع الكلمة من " الضم " فى الراء الأولى إلى الكسر الثانية .

وفى قول " تميم بن المعز " : 

· سَـــأُثنى دَرَارى النجــومِ وأَنْثَـــنِى

وأعْطِفُ أطرافَ الرِّمَــاحِ وأَرْكبُ ( 
 )

وتفصل " ألف " المد بين " الراء " المفتوحة والمكسورة في كلمة " درَارِى " فيما يعد تحولاً للإيقاع في الكلمة ، يسبق هذا التحول سكتة لطيفة مع " ألف " المد ، تختلف هذه السكتة في اللفظة الأخرى التي حدث فيها التكرار الحرفي " أنثني " ، وذلك لاختلاف الفاصل الصوتي وهو " الثاء " المفتوحة ، حيث تقل المدة الزمنية الفاصلة بين النونين .

وفي قول " تميم " :

· وقالتْ لنا أهـــلاً وسـهـلاً ومرحــباً        وقلَّ لكمْ منى البــشــاشــةُ والرَّحْبُ ( 
 )

يفصل " ألف " المد بين " الشين " الأولى والثانية في كلمة " البشاشة " ، وبذلك تتوزع هشاشة الصوت على مرحلتين في الكلمة . 
ومن أمثلة الفاصل الساكن قول " تميم " : 

· بعثْتُها مــن صِـرْفِ راحٍ قـَـرْقـَـفٍ
 كأنـَّها يـاقـــــوتةٌ فى شَـــــنفِ ( 
 ) 

وقول " ظافر " :

· مـــا أبـعَـــد الأشـياء مـما يَـسُــرُّ 
 فعـــلاً وأدناهــا إلـى مـــا يَضُـــرُّ 

· فـالـخـــيرُ فى الـنادرِ إلــمــامُــهُ
والشـــرُّ لــــيـلاً ونهــــاراً يَكْـرُرُ ( 
 )

وقوله : فاصلاً " بالنون " الساكنة بين التائين : 
· فَـيَا دَهْـرُ، مهلاً ما بَقى فى مطمعٍ
لـحــادثةٍ تــنـَـتْــاشُنى فتــؤودُ ( 
 )

وكذلك قوله في حدائق غناء :
· سَـــمَتْ أشـــجارُها فالنــورُ فيـهـا
لِفَـرْطِ الضيقِ كالشُّهُب الدَّرَارى ( 
 )

وقد يكون الفاصل حرفاً متحركاً ، مما يتيح ليونه في توزيع أصوات الكلمة ومن ذلك قول " تميم " :
· وســاقٍ يُــديــرُ عَلَى إلْفهِ

لـهيـــباً مــن النارِ فى كفِّـهِ 

· عقاراً كخَدَّيْهِ مُحْمَــرُّهَـا

وإسَـــكارُها كظُبا طَرْفِهِ ( 
 )
والفاصل هو " الدال " المكسورة ، وقد فصلت بين " ياء " المضارعة " والياء " الثانية في أصل الفعل " يدير " ، وقوله : 
· ونســـيـمٌ مُضَـمَّـخٌ بــعَــبــيرِ الـ
       ـروضِ يُحْيى من الـخُمَارِ ويَشْفِى ( 
 )

و" العين " المفتوحة  فصلت بين " الباء " الجارة – التي ارتبطت مقطعيا ً بكلمة عبير فصارت جزءاً منها – وبين " الباء " الثانية . وكذلك قوله : 

· أدْنَفْتَنِى مــذْ شَكَتْ أَلــحاظُـكَ الدَّنفَـا
    






وانْقَدَّ خَصــــرُكَ ليناً وانـْـثــنـَـى هَيفَا ( 
 )

والفاصل هنا " التاء " المفتوحة فى الفعل " انثنى " .
ومن الفاصل المتحرك قول " ابن وكيع التنيسى " :  

· لاَ تأْمُـرنِّى بالــتـَّـسَــتـُّـرِ فى الهَوى

فالعيشُ أَجْمـــعُ فى رُكُوبِ العَارِ ( 
 )

وردت " السين " المفتوحة فاصلا مهما بين " الـتاء " المفتوحة والمضمـومة في كلـمة " تستر " .

وهاهو ذا "ابن وكيع" يكثف من هذا الشكل التكرارى في لفظة واحدة، يطرد فيها تكرار "الميم" مع وجود فاصل وهو "النون" المفتوحة، فيما يشبه الوحدات التكرارية غير المتناهية في قطع الأرابسك Arabisc  يقول :-
· ألستَ تَرَى وَشْىَ الرَّبيعِ الــمُنمْنمَــا







ومـــا رَصَّــــعَ الرَّبْعىُ فــــيهِ ونظَّـمَا ( 
 )


وقد يكون الفاصل حرفين، ومن ذلك يقول :-
· مــن كــلِّ دِبْسِــىِّ لــهُ رَنِـيــنْ
      
وكُـلِّ قُـمْـــرِىِّ لــــــــهُ حَـــنِـيـنْ

· فى قَــرْطــق أعْجَـلَ أن يـورَّدَا
      
خاطَ لَهُ الـخـــياطُ ثوباً أَسْـوَدَا ( 
 )

وهنا تتسع المساحة الزمنية والمكانية بين وحدات التكرار ، ولا يعنى هذا تباعدا، وإنما يعنى تنويعا في الإيقاع ،وتميزا للنسيج الصوتى عن طريق التباين بين الحركات ، "فالقاف" الأولى مفتوحة والثانية مكسورة ، وبينهما حرفان ، " راء " ساكنة ، وهى صوت مهجور متوسط القوة ، و" الطاء " المفتوحة ، وهى صوت مهموس شديد القوة .

وإذا أضفنا إلى ذلك ، "القاف" كصوت مهموس شديد القوة ، لوجدنا كلمة تتوزع فيها الأصوات على نحو متمايز ،مما يسم الإيقاع بالتنويع وعدم الرتابة . 

" مهموس شديد مفتوح ( قَ ) + مهجور متوسط ساكن ( رْ ) + مهموس شديد مفتوح ( طَ ) + مهموس شديد مكسور ( قِ ) "
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